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المكــان: المنطقــة الصــناعية ببــاشكنت بالعاصــمة أنقــرة، خلال حفــل افتتــاح مصــنع كــاليون للطاقــة
الشمسية

الحــدث: الرئيــس الــتركي رجــب طيــب أردوغــان، يــزف بــشرى لشعبــه أخبــارًا هامــة وجيــدة تفتــح عهــدًا
جديدًا للدولة، سيتم الإعلان عنها الجمعة  أغسطس/آب، دون أن يفصح عن تفاصيل بشأنها.

 

Türkiye’nin ilk ve tek tam entegre güneş paneli üretim
fabrikası olan Kalyon Güneş Teknolojileri Fabrikası’nın

açılışını gerçekleştiriyoruz. https://t.co/woCpirtoof

Recep Tayyip Erdoğan (@RTErdogan) August 19, 2020 —

 أغسطس/آب  :الزمان

المكان: قصر دولمة باهجة – إسطنبول

 الحدث: الرئيس يعلن عن اكتشاف حقل ضخم للغاز الطبيعي في البحر الأسود، يحتوي على
مليار متر مكعب من الغاز الطبيعي، مما يجعل هذا الكشف الأكبر من نوعه في تاريخ البلاد، ويحمل

معه آفاقًا اقتصادية رحبة، تُدخل الشعب التركي إلى عصر جديد.

 

Millete Sesleniş #MüjdelerOlsun https://t.co/hfNVpPWO9c

Recep Tayyip Erdoğan (@RTErdogan) August 21, 2020 —
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 ساعة حبس فيها الشا التركي أنفاسه، ترقبًا لما يمكن أن تسفر عنه تصريحات الرئيس بشأن
الأخبــار الســارة الــتي تنقــل البلاد إلى عصر جديــد مــن النهضــة والنمــو، حــتى تــم كشــف النقــاب عــن
ــات الغــاز ــار مــتر مكعــب مــن احتياطي ــح”  ملي التفاصــيل، إذ اكتشفــت “ســفينة التنقيــب “فات
الطـبيعي في بـئر تونـا”، ليؤكـد حينهـا أردوغـان: “انتقلنـا لمصـاف أبـرز الـدول في العـالم مـن خلال سـفينة

الفاتح التي نعيش بفضلها فرحة اليوم وكذلك سفينتي ياووز والقانوني”.

المؤشرات الأولية لاكتشاف هذا الحقل تشير إلى احتمال كبير لوجود حقول أخرى في نفس المنطقة،
حســب تصريحــات الرئيــس الــذي أضــاف أن الهــدف مــن تلــك الجهــود “وضــع غــاز البحــر الأســود في

خدمة أمتنا بحلول  (..) اليوم سنترك إرثا مهما للأجيال القادمة”.

توقيت حساس
يأتي هذا الاكتشاف التاريخي لتركيا في وقت تتصاعد فيه حدة الخلافات الإقليمية بين أنقرة والعديد
مـن العواصـم المجـاورة، علـى رأسـها اليونـان وقـبرص بشـأن النزاع حـول الحقـوق المائيـة والنفطيـة في

شرق البحر المتوسط، وصلت إلى التلويح باستخدام القوة العسكرية أحيانًا.

وتصر تركيا على التمسك بحقها في التنقيب في مياه المتوسط فيما دخلت فرنسا على خط الأزمة عبر
تعزيز وجودها العسكري، بينما أعربت المستشارة الألمانية أنجيلا ميركل عن قلق الاتحاد الأوروبي إزاء
تصاعـد التـوتر في المتوسـط خاصـة بعـد توقيـع اليونـان ومصر اتفاقيـة ترسـيم الحـدود، وهـي الاتفاقيـة

التي أغضبت أنقرة.

كـد الرئيـس الـتركي علـى اسـتمرار جهـوده في التنقيـب داخـل المنطقـة المائيـة المتـوترة وفي الجهـة المقابلـة أ
كيـده مـرارًا وتكـرارًا علـى أن الضغـوط الأوروبيـة لـن تثـني بلاده عـن مواصـلة بطبيعـة الحـال، مجـددًا تأ

التنقيب عن الطاقة في مياه المتوسط، الأمر الذي يصًعد من مخاوف الانزلاق نحو مزيد من التوتير.

اقتصاديًــا.. يــأتي هــذا الإنجــاز ليبعــث الأمــل في نفــوس الشعــب الــتركي نحــو غــد أفضــل بعــد العــثرات
الاقتصاديــة الــتي تعرضــت لهــا البلاد في الأونــة الأخــيرة نتيجــة عــدة أســباب، بعضهــا ســياسي والأخــر
اقتصادي، تعزز وقعها السلبي مع ظهور فيروس كورونا المستجد وتداعياته التي ألقت بظلالها على

اقتصاديات الدول عمومًا ومنها تركيا.

يــز حضورهــا في وفي إطــار آخــر يعــد هــذا الاكتشــاف تتــويج لجهــود حثيثــة بذلتهــا الحكومــة التركيــة لتعز
ية لتغيير قواعد اللعبة، خاصة وأن سوق الطاقة العالمي، وفي الوقت ذاته فإنه سيكون خطوة محور
تركيا تعتمد اعتماداً شبه كامل على الاستيراد لتلبية حاجاتها من الطاقة، فحجم استيرادها للغاز في
عام  بلغ حوالي خمسين مليار متر مكعب، في حين تنتج أقل من % من حاجاتها للغاز، وفق

ير الرسمية. التقار

ورغـم أن هنـاك محـاولات عـدة لاكتشافـات الغـاز في البحـر الأسـود إلا أنهـا لم تسـتغل بـالصورة المثلـى،
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على رأسها الاكتشاف الرئيسي الذي قامت به شركة “أو أم في بيتروم” الرومانية قبل  أعوام في المياه
العميقة، وعليه جاء الاكتشاف التركي ليغير الكثير من النظرة العامة لموارد البحر الأسود.

Merkel Energy) ”وفي هـــذا الشـــأن يعلـــق العضـــو المنتـــدب لشركـــة “ميركـــل إنرجـــي للاســـتشارات
ــد مــن ي ــه مــن المفــاجئ أن تكــون هنــاك المز consultancy)، كريســتوف ميركــل، بقــوله “لا أعتقــد أن
يا وأوكرانيا واليونان، من أشد المهتمين بشراء الاكتشافات في تلك المنطقة.. وستكون دول مثل بلغار
هذا الغاز إذا قررت تركيا تصديره”، مضيفًا في تصريحات نقلتها وكالة “بلومبيرج” أنه بناء على حجم
الاكتشاف، يتوقع أن تتراجع عمليات الاستيراد عبر خط ترك ستريم (خط أنابيب الغاز الطبيعي بين

روسيا وتركيا).

وقوبل هذا الإنجار بترحيب جميع التيارات السياسية في البلاد، حيث عبر حزب الشعب الجمهوري
المعارض على لسانه نائب زعيمه، أحمد أقين، عن سعادته بهذا الاكتشاف العظيم، مؤكدًا على دعم

الحزب تحقيق تركيا استقلالها بالكامل في مجال الطاقة.

كما هنأت وزارة الدفاع التركية عبر رسالة نشرتها على مواقع التواصل الاجتماعي، الرئيس والحكوة
بهــذا الاكتشــاف، مؤكــدة أن مثــل هــذه الإنجــازات تبعــث السرور في نفــوس الشعــب الــتركي، مضيفــة:

نتمنى أن تجلب هذه البشرى العظيمة التي زفها رئيسنا الخير لشعبنا.

كد في تعليقه على هذا النجاح أن بلاده باتت قاب قوسين من فؤاد أقطاي، نائب الرئيس التركي، أ
تحقيـق الاسـتقلال في مجـال الطاقـة، لافتًـا إلى أنهـم سيواصـلون العمـل والإنتـاج والنضـال في سبيـل
تـركي، أمـا رئيـس البرلمـان مصـطفى شنطـوب، فأوضـح أن تلـك الاكتشافـات تعـد نقطـة تحـول تاريخيـة

لبلاده.

 مليار دولار قيمة اقتصادية
إصرار أنقرة على الوصول إلى نتائج إيجابية من وراء عملية التنقيب يكشف حجم المكاسب المتوقعة
من وراء هذا الاكتشاف الذي لم يأت من فراغ، فخلال الأونة الأخيرة قامت شركات طاقة شهيرة مثل
“شــل” و”بي بي”  بعمليــات بحــث تــراوح بين  و عمليــة علــى نفقتهــا، لكــن بــاءت جميعهــا

بالفشل.

ورغم أن تلك الشركات العالمية لم تحصل على مقابل تلك العمليات من تركيا، إلا أن أنقرة خفضت
 تكاليف البحث والتنقيب من خلال الاعتماد على سفنها الخاصة وبالجهود الذاتية، وبعد قرابة
عمليات حفر في المياه العميقة بالبحرين المتوسط والأسود عبر سفينتي “الفاتح” و”ياووز”، تم هذا

الاكتشاف. 

ير الطاقة والموارد الطبيعية التركي، فاتح دونماز، في أول تصريح له بشأن المكاسب المتوقع تحقيقها وز
من وراء هذا الاكتشاف قال إن القيمة الاقتصادية لاحتياط الغاز المكتشف في البحر الأسود تُقدر بنحو
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 مليار دولار، مضيفًا أنه من الصعب التكهن بأسعار الغاز والنفط في المستقبل، وفق ما نقلت عنه
وكالة “الأناضول“. 

دونماز أوضح أن صعوبة التكهن بالقيمة السعرية لمخرجات هذا الاكتشاف في المستقبل يرجع إلى أن
 أسعار النفط والغاز متعلقة ببعضها في الأسواق العالمية، منوهًا أنه بالنظر إلى أسعار الغاز خلال آخر
سنوات، “يمكننا القول إن القيمة الاقتصادية لهذا الحجم من الغاز الطبيعي تُقدر بنحو  مليار

دولار”.

يـذكر أن متوسـك اسـتهلاك الشعـب الـتركي مـن الغـازالطبيعي سـنويًا يـترواح بين  إلى  مليـار مـتر
يــر الطاقــة فــإن حقــل الغــاز المكتشــف مــؤخرًا مكعــب، وفي ضــوء المعطيــات المتاحــة وفــق تصريحــات وز
سيسد حاجة البلاد لنحو  إلى  أعوام، مع الوضع في الاعتبار احتمالية العثور على حقول إضافية

مستقبلا.

إنقاذ الاقتصاد التركي
باحثون يرون أنه من المتوقع أن يكون لهذا الاكتشاف دور محوري في إنقاذ الاقتصاد التركي من عثراته،
والنهــوض بــه إلى الأمــام بعيــدًا عــن الوضعيــة الحرجــة الــتي يعانيهــا منــذ فــترة، فمثــل هــذا الإنجــاز
ســيساعد  النظــام الاقتصــادي في البلاد علــى تخفيــض العجــز في الميزان التجــاري، ومــن ثــم الحســاب
كــثر البلاد اســتيرادًا لمصــادر الطاقــة حســب البــاحث الاقتصــادي في الجــاري، خاصــة وأن أنقــرة مــن أ

جامعة إيجه بإزمير محمد إبراهيم. 

كد الباحث أن هذا الاكتشاف سيساهم في تخفيض الطلب على العملات الأجنبية وبشكل خاص وأ
الــدولار، الأمــر الــذي ســينعكس إيجابًــا علــى العملــة الوطنيــة “اللــيرة” ويحــافظ علــى اســتقرارها أمــام
العملات الاجنبيــة، هــذا بجــانب دوره المأمــول في جــذب الاســتثمار الأجنــبي وتطــوير قطــاع الطاقــة في

البلاد ما يساعد لاحقا على إجراء إصلاحات هيكلية في الاقتصاد، وفق تصرحياته لـ “الجزيرة”.

كد أما من ناحية مستقبل الاستيراد التركي لمصادر الطاقة والذي يرهق خزانة الدولة بصورة كبيرة،فأ
أستاذ الاقتصاد والتمويل في جامعة “أرتوكلو” متين أيرول، أنه بهذا الاكتشاف وغيره من الاكتشافات
المتوقعــة لاحقًــا، فــإن البلاد لم تتوقــف عــن الاســتيراد فحســب، بــل ربمــا تصــدره للخــا، لــدول مثــل

يا وأوكرانيا كونهما من أشد المهتمين بشراء هذا الغاز. بلغار

وأضاف الخبير الاقتصادي أن توفير قيمة واردات الغاز من الخا سيزيد من مناعة الاقتصاد من
الصدمات الخارجية، لاسيما ما يتعلق  بأسعار الطاقة العالمية، وهي الصدمات التي هزت الكثير من

كبر الموارد الاقتصادية. اقتصاديات دول العالم الذي تعتمد على الطاقة كأ

وبينما تدخل تركيا في نزاعات إقليمية مع دول عدة بشأن التنقيب عن الغاز في مياه شرق المتوسط،
كبر اكتشاف في تاريخها داخل حدودها المائية، ليجد الأتراك أنفسهم على مشارف عصر إذ بها تحقق أ
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جديـد مـن النهضـة والرخـاء في انتظـار التوظيـف الأمثـل لمثـل تلـك الاكتشافـات بمـا يحقـق الاسـتقادة
القصوى منها.
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